جتان 
حمصت .تج ت:: :252 ره 
ورّصف اللطيف يُّتمّمه وصف الخبير . فإذا كان اللطيف يعني 
الدقة فى تناول الاشياء وحُسن التأنّى . فالخبرة تعنى معرفة 
الموضع ٠‏ فاللطف لا يتاتى إلا بالخبرة . 
ثم يقول الحق سبحانها” 


/ 





ج22 عر 


ألَهَكدِيراوَالدَصَكرَتٍ أعَدَّأئة كم تَذرةٌ 


قلنا : إن هذه الآية نزلت تطبيبا لخاطر السيدة أسماء بنت عميس 


إن 
زوجة سيدنا جعفر بن أبى طالب ؛ لما حَدّثْتْ سيدنا رسول الله فى 


[1) سبب نزول الآية : أخرج الإمام أحمد فى مسنده ( 501/1 . 700 ) عن أم سلمة قالت 
اقلت . با رسول الل . ما لنا لا ُذكر فى القرآن كما يُدكر الرجال . قالت ؛ فلم يرعنى مته 





بوم) إلا وتداؤء على الدثير يأيها التاس قالت : وأنا أسرج رآسى فلففت شعرى ثم دتوت 
مق الياب فتجفاق مضي 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمو. 

واخرج الترمذى فى سئنه ( 511١‏ ) من 
انقاات ١‏ ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء 





عند الجريد ٠‏ قسمعته يل يقول . ٠‏ إن الك عز وجل يقول : إن 







الُسلمين امات وَالمُزْمين وامُؤْمات .. 49 [الاحزاب] قال 





حسن غريب , 





بلق لكان 
ه... ,محص بصو مح ص مص ص ,رص حبصت 
أمر الأحكام ؛ وأنها تنزل وتتوجه فى الغالب إلى الرجال ٠‏ ويبدو آنها 
حَدَّشتْ رسول الله فى أمر النساء . وأن منهن مثل الرجال مسلمات 
ومؤمتات .. إلغ . 
ونلحظ أن الآية بدأت بذكر الإسلام ؛ ثم الإيمان ؛ فأيّيما يسبق 
الآخر ؟ ونجد إجابة هذا السؤال فى قول الحق سبحانه وتعالى 
قالت الأعراب آمنا فل لم منوا ولسكن قُونُوا أسلمنًا ولمًا يَدْخْل الإيمان 
فى قُلوكُمْ .. ه 4 [الحجرات] 
فالإسلام أن تؤدى أعمال الإسلام بصرف النظر . أكان آداؤك لها 
عن إيمان أو عن غير إيمان ؟ لآن الإسلام تلقّى حكم . أما الإيمان 
فأن تؤمن بن حكم . وتُصدّق مَنْ بلك هذا الحكم , وعليه فالإيمان 
سابق للإسلام : 





لذلك جاءت هذه الآية لتفضح هؤلاء الأعراب الذين تستروا وراء 
الأعمال الظاهرة للإسلام , وهم غير مؤمنين بها . وقد يأتى الإيمان 
يعد الإسلام 


دى أعمال الإسلام فتحلو لك . وتجذبك إلى 








لذلك ٠‏ فرح هؤلاء الاعراب لقوله تعالى : ظوَلمًا يدل الإيمَان فى 
قلربكم .. (405 [الحجرات] وقالوا الحمد لل ؛ لأن ( لَمّا ) لا تدخل إل 
على .ها تكن" ان يجوء .+ كان تعبول + الا ]يقير يستكآننا:. :وقد ]خمرنة 
التساتون ,.والتعض +غنسيتسن قيما طن 





قالوا : لأن هناك كثيراً من الأحكام أنت لا تؤمن بالذى حكم بها 
إلا إذا أدركت وَذُقْتَ حلاوتها . فالرجل الذى جاء سيدنا إبرافيم عليه 





السلام > وطلب من كن يبيت عتده + أق يقه خدداله ]يراب 























حمححوصت وص 0 ممصت وبصت ج02 ره 

عليه السلام عن ديته فقال : إنه مجوسى . فردٌَ الباب فى وجهه . 
فماتبه ربه فى ذلك . وقال له : يا إبراهيم تريده أنْ يغير دينه 
لضيافة ليلة . وأنا أُسَعْه طوال عمره وهو كافر بى * فأسرع إبراهيم 
فى إثر الرجل حتى ل<ق به ودعاه إلى بيته . فقال الرجل : ألم 
تنهرنى منذ قليل . فماذا حدث ؟ ققال : لقد عاتبتى ربى فيك ؛ فقال 
الرجل : تم الربٌ رب يعاتب أحبابه فى أعدائه . أشهد ألا إله إلا الله 








وقد اشتملت هذه الآية على عشر صفات ء بدأت بالمسل 
والمسلمات . وانتهت بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات ٠‏ وكأن الله تعالى 
أوجد مراد السيدة أسماء بنت 2 فى هذه الصفات العّشر التى 
جمعت الرجال والنساء . واشستملت على كل أنواع التكليف . وهى 
برقية تدل على أن حكم المرأة التكليفى مطمور فى باطن الرجل 
وهذه فى الأصول 

ومعنى ط والقائعين .. © # [لإحزاب] المداومون على عبادة الت 
وطاعته فى خشوع وتضرّع كما نف من قوله تعالى 


غ والْمُعصدقين والْمُعصدقات .. 462 [لامزاب] أن للمرأة ذمتها 





الملاياة الس كاله رسرية كدوك فى مانها يكو انق تتيهنها إذا 


تملك إرثا أو هبة من زوجها أو من غيره . فلا ولاية عليها من 





أرضحنا هذه المسالة فى كلامنا عن الزكاة : وهذه من 
ى الإسلام ؛ حيث كانت قبل الإسلام 0 قى الحضارات 
الحديثة تابعة لابيها أو لزوجها : والصدقة تشمل الز لأن الله قال 
فيها  :‏ إِنْما الصدفات للفقراء والمساكين والعاملين عليها.  .‏ 4 [القوية] 























ه: .محص حص جح تح حص 0ح جص صمح 0٠ص‏ 6 

فالصدقة هى العنوان الأعم . ومعناما أنك صَدَّقْتَ الحق سبحانه 
حين استامنك على خير. فاستنبط بمجهودك وسعيك فى أرض الله 
الثى خلقها . فكانك تُحقّقَ ما كان من سيدنا أبى بكر حين ساله 
رسول الل يه : ماذا بماله الذى كسبه فى الغنيمة ؟ قال 
تصدّقت به كله ١‏ فقال له : « وماذا أبقيت لأهلك ؟ ٠»‏ قال : أبقيت لهم 











ال ووسوق فد ال هم دوعتي له عه ال + سدق 
بنصفه , ول عندى نصفه"؟ 

فكلٌ منهما تصرّف فى ماله تصرّفا منطقيا يناسبه 
كانت الزكاة يُراد بها نماء المال وطهارته » فالصدقة عطاء 
لا يُرَاد به إلا وجه الله وثوابه فى الآخرة » فكان المتصدّق يريد أن 
يعترف ل المعطى بالفضل ؛ لآن الله مكُنه من مال لم يُمَكٌن 
منه الضعيف . ولا غير القادر 





و 





ثم ذكر الحق سبحانه تكليف الصوم «١‏ والصائمين والصائمات 
69 4 [الاحزاب] والصوم أخذ حَكْما فريدا من بين ) كام التكاليف 
كلها. والحق سبحانه جعل لكل تكليف من التكاليف ( كادر خاص ) 
فى الجزاء إلا الصوم . فليس له ( كادر ) محدد , لذلك قال عنه الحق 
سبحاته : ٠‏ إلا الصوم ؛ فإنه لى ٠‏ وأنا أجزى به .'' يعنى : قرار 
عال فوق الجميع . فلماذا ألخذ الصوم هذه المنزلة ؟ 


(1) لخرجة لأى باوداهى مسننة (ع1] . والدرملى فى سادة [002:) وفعتكرانى 
ره واي اوقال الترمذى ٠ ١‏ حديث ب 
05 عديد عطق عليه اعرجه الإعارع لن عتسيعه (14241). ,وك شت عن شين 


(828/5 )امن حتدياث آبى هزيزة إرهمئ الل عنها ٠‏ وق احنهيك انوضى 'علن أزن الميزة 




















قالوا : لأن الصوم هو العبادة الوحيدة التى لم يعبد بها بشرٌ بشرأ 
أبدا ٠‏ فمن الممكن مثلاً فى شهادة أنْ لا إله إلا الله أنْ يأتى مَنْ يمدح 
آخر ء فيقول له : ليس فى الكون إلا أنت ؛ أنت النافع وأنت الضار 
وهناك من قال عَن نفسه : أنا الزعيم الأوحد ., كذلك فى الصلاة ثرى من 


يخضع ويد الغير الله كما ونسجد نحن فى الصلاة ؛ وكذلك 
فى الزكاة نتقرب إلى العظيم أ الكبير بالهدايا له أو لمن حوله 
كن هل نان بقد و لبر :انا أضوم هرا .يما ققدريا 





إليك ؟ لا .. لآن الصيام للغير المماثل تذئيب المصرم له لا للصائم ؛ 
لأنه سيّضطرٌ لآنْ يظل طوال اليوم يراقبك ٠‏ أكلت أم لم تأكل ؟ 
ولان الصوم هو العبادة الوحيدة التى لم يتقرب بها بشر لبشر 
قال الله عنها فى الحديث القدسى : ٠‏ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم , 
فإنه لى ٠‏ وأنا أجزى به ''٠‏ يعنى : جراؤه خارج العقرر كما قلنا 
ومن عظمة تكليف الصوم أيضا أن الت تعالى أحلّ لنا أشياء , 
وحرّم علينا أشياء أخرى تحريم) أبديا . فالتى تحمل التكليف ألفّ 
الحلال ولم يالف ما حَرْم عليه . ورسخت هذه العقيدة فى نفسه , 
حتى أن الحرام لا يخطر بباله أبدا . فلم يأت على باله مرة مكلا أنْ 
يشرب الخمر ٠‏ أو يأكل الميتة , فهذه مسألة منتهية بالتسية له , 
فاراد الله تعالى أنْ يديم لذَّة التكليف على البشر . ففرض الصومٌ الذى 
يُحرّم عليك اليوم ما كان مُحلّلاً لك بالأمس ومالوفا حتى صار عادة 
إذن : هناك قَرّق بين دوام العادة ولذة العبادة . وتأمل مثلاً يوم 
الفطر . رالفطر عادة لك فى غير هذا اليوم ٠‏ رأنت حر تفطر أو 
لا تفطر , فإذا ما جاء يرم عيد القطر آخرجك ربك من العادة إلى 











)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (1501) , وكنا مسام فى صحيحه 


(653/5) هن ايك أبن هريرة وض لذ خنه 




















العبادة ‏ وجعله تكليفا أن تفطر قبل الخروج للصلاة” 





ثم يقول تعالى : ظوالْحَافظين فَرُوجِهمْ والحافظات .. 469 
[الأحزاب] جاءت مسالة حفظ الفروج بعد ذكر الصيام ؛ لأن الصيام 
امتناعٌ عن شهوثَىّ البطن والفرج . شهوة البطن جعلها الله تعالى 
لحفظ الحياة بالطعام والشراب . وشهوة الفرج جعلها الله تعالى لحفظ 
التوع بالنكاح والتناسل 





قُنَنا : إن الله تعالى أرضى السيدة أسماء رضى الله عنها الممثّلة 
اليس قسياء :نتن أنؤاع الكائتف مري للسلش ٠‏ ومرة لسوتت : 
لكنه راعى فى ذلك سَثْر المرأة . وهنا أيضا يُراعى هذه المسالة ٠‏ 
1 «( والحافظين فُرَوجَهمْ والحافظات . 46 حدر ميم عم 
عن المذكر قال ط والحافظين فُرُوجَهُم 
أبنو امنا 






والحافظات فروجهن ؛ 

ثم يقول سبحانه 9 والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 5 
[الاحزاب] ويعود إلى مسالة لسر مرة | (أعدَ الله لهم 
مَغْفرة وجرا عظيما (2+)4 [الا<زاب] فقال ( لهم ) على سبيل التغليب , 
وَسْشّشٌ الدراة هن الرول هذه مسكلة مقغصوية ثراذ مها سرف 
للمرأة ؛ وصيانة لها ؛ لا إهمالها كما يدّعى البعض ؛ ومن هذه الصياتة 
ما تقوله نحن عن المرأة : معى أهلى أو الأولاد أى الجماعة . ونقصد 
بذلك سثّرها وصيانتها لا إهمالها . أو التقليل من شانها . 











(1) عن بريدة الاسلمى قال . ٠‏ كان رسول انه يل لا بغدو يرم الفطر حتى باكل ٠‏ ولا بأكل 
يوم الاضحى حتى يرجع فياكل من أضحيته ٠‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 597/5  )‏ قال 
فيو سيم ساق كل نأقجة اسه وله 0 ممق 
استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلاقا ٠‏ 





نفايية تكن 








مح تحت تت تت + 6ت وت ررد 
فكأن الحق سبحانه حينما أرضى السيدة أسماء نيابة عن المرأة 
المسلمة . فذكر ما ذكر من جمع المؤنث الذى يقابل جمع المذكر . 
أراد أن يبنى حول المرأة سياجا من الستر فى كل شىء حتى فى 
التكاليف 
رتلحظ على سياق الآية هنا أيضا أنه قدَّمٍ المغقرة على الآجر : 
القاعدة كما كُنْنَا : إن دَرْء المفسدة مُقدَّم على جِلْبٍ المصلحة , 
والحق سبحانه يُعد لعباده الأجر على الحسئة التى فعلوها . مع أنه 
بحانه لا ينتفع | بشىء إنما يعود نَفَّعها على المكلّف نفسه . فهر 
ايستفيد بالطاعة وينال عليها الأجر فى الآخرة . 





أما الحق سبحانه فغني عن . وعن طاعتنا , واقرأ الحديث 
القدسى : ٠‏ يا عبادى . لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أتقى قلب رجل واحد متكم . ما زاد ذلك فى مُلّكى شينا » ولو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم » 
ما نقص ذلك من ملكى شيقا ."© 

إذن : نحن المستفيدون من التكاليف ٠‏ ففيها صلاحُنَا فى الدنيا 
ثم نآخذ عليها الأجر يوم القيامة 

لذلك نجد الكثير من الرسل يقولون لاقوامهم :وما أسْألكُم عليه 
من أجسر ... 9 6 [السعراء] كانه يقول : الذى أؤديه لكم من تبليغ 
آخدّ عليه ؟جرا 








ادعوة الك فى عرف الاقتصاد والتبادل يقتضى 
الاننى أؤدى لكم خدمة . لكن ماذا سآخذ منكم أيها العرايا وأجرى عال 
لا يقدر عليه المكّف أجرى إلا على اللّه. . 95 4 [يونس] فهو 











(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 59997 ) , وكذا الترمذى فى ستته ( 








ابن تور اد مك 




















6 5356 * 4 تو أذ 
ووصف الاجر بأنه عظيم يدل على كبّر فى الحجم . وتّقّاسة فى 
الصفات ٠‏ وامتداد فى الزمن . وهذه هى عناصر العظمة فى الشىء 
أعظم من أجر الله لعباده فى الآخرة + 
ثم يقول الحق سبحانه" 








لعي فرج دماغ يو 


آنل وم نِوَلَامزه 3 ذا َصَى أله وول 3 
كك لور من ات هر 2 256 
06 5 ا ين ره يله 








جمعت هذ الآية أيضا بين المذكر والمؤنث فى ها كان المُزمن 
وله مؤنة .. 462 ( 500 فهى امتداد للآية السابقة » فهى تخدم ما 











قبلها . وتخدم ٠‏ وما به أصل السبب ؛ لأنها نزلت فى 
عبد الله بن جحش وأخته زينب ٠‏ حين رفضا زواج زينب من زيد بن 
حارثة . فالمؤمن عبد الله بن جحش ؛ والمؤمنة أخته زينب من حيث 


هما سبب لنزول الآية . وإلا فهى لجميع المؤمنين وجميع المؤمنات . 
وسبق أن ذكرنا قصة زيد بن حارثة ؛ وملخصها أنه سّدق من 
أهله . وبيع فى سوق العبيد على أنه عبد . قاشتراه حكيم بن حزام , 


(1) سبب نزول الآية : قنال ابن عباس ؛ خطب رسول اند ينه 
حارتة رضى اف عنه . فاستتكفت منه . وقالت : أنا خير م. وكات لمراة فينها 
حدة ٠‏ فانزل لك تعالى روما كلا لمُؤمن ولا مؤنة إذا قعلى الل وول ثرا أن يكون لهم لير 
عن أمرهم .. (:)4 [الاحزاب] أورده ابن كثير فى تفسيره ( 444/7 ) ٠‏ والنسيوطى فى 
ء اشيان التتول. + . ( عن + 

















ثم وهبه للسيدة خديجة أم المؤمنير 
السيدنا رسول الله يل ٠‏ فصار مَوّلىَ لرسول الله 





بينما هو ذات يوم بالسوق , إن رآه جماعة من قومه فعرفوه . 
بروا أباه أنه بالمدينة . فجاءه أبوه وأعمامه . وحكرًا لرسول الله 
قصته . وطلبوا عودته معهم , فقال رسول الله : خيّروه . فإن 
اختاركم فهنينا لكم , وإن اختارنى ؛ قَمَا كان لى أنْ أسلمه » فردٌ زيد 
وقال : والله ما كنت لأختار على رسول الك أحدا 











فأراد سيدنا رسول الل أن يكافىء زيذا على هذا التتصرف ٠‏ 
فتمي لي فل عافه لعزب عن هذا الرقه مسكسزيه يوطي" 

فلما أراد الحق سبحانه أن ينهى هذه العادة ومظها عادة الظهار 
تزل قوله سيحانه لما جعر الله ارج من قلي فى جوفه ع 
أزواجكم اللآئى تظاهرون منهن القائكم :وما جل أذعياءكم يناكم . 





ه44 [الأحزاب] 
فكما أن الرجل لا يكون له إلا قلب واحد , كذلك لا يكون له إلا 
أب واحد . وشاء الله أن يبدأ بِمّتْبِنّى رسول الله ؛ ليكون نموذج] 


تطبيقي) عملي أمام الناس , وكانت هذه الظاهرة يترتب عليها أنْ يرث 


أن يتزوجها 








المتبنّى من المتبثى بعد موته » وأنْ تُحرم زوجة المت 
المتبد 

صحيح أن القضاء على هذه العادة قضاءً على نظام اجتماعى 
فاسد موجود فى الجزيرة العربية . لكنه فى الوقت نفسه دليل على 
أن رسول الله يي تبنَّى كما يتبِنّى العرب , ون الله تعالى أبطل من 


) 7458 548/1١ ( انظر سيرة النبى لابن هشام‎ )١( 

















.صوص حوصن +ص 0 وص و وص صحمصه. 


رسول الله هذا التصرّف ؛ وهذا الباب أمام معاندى رسول الله 











أن يشسمتوا فيه + وأن تتناوله السنتهم ؛ لذلك عالج الحق سبحائه هذه 
القضية علاج رب بإنفاذ الامر فى نُصْرة حبيب له ؛ فلم يُشوّه عمل 
الرسول ٠‏ إثما جعل فعله عَدَلا ٠‏ و انه أعدل , فقال : 
(ادعوهم لآبائهم هُوَ َقسَطْ عند الله .. ك » [الأحزاب] 








والمعنى : إن كُنتم جعلتم من العدل والمحبة أنْ تكفلوا مؤلاء 
الأولاد ٠‏ وأنْ تنسبوهم إليكم . قهذا عَدْل بشرئ ٠‏ لكن حكم ال أعدل 
وأقْسَط . وشرفٌ لرسول ات أن يردٌ الله حكمه إلى حكم ربه ٠‏ وشرفٌ 
لرسول الله أن يكون له الاصل فى المسالة ٠‏ وأنه يحكّم , فيردّ الل 
حكمه إلى حكمه , فهذا تكريم لرسول الله 











فقولك تعالى طهُو أقسَطُ عند الله ..4)2 [الاحزاب] يعنى : أن فعل 
محمد كان قسئطا وعَدلا بقانون البشر , وقد جاء محمد ليُغيّر قوالين 
البشر بقوانين رب البشر . وبهذا خرج سيدنا رسول الله من هذا 
المأزق 


أما زيد فقد عوضه الله عما لحقه من ضرر يسبب انتهاء نسبه إلى 
رسول الله . فصار زيد بن حارثة بعد أن كان زيد بن محمد . عوّضه 
الله واتصفه بان جسله العَلّم الوحيد من صحابة رسول الل الذى ذكرٍ 
اسمه فى القرآ قرآن الكريم ينص وفصه , فقال سبحانه ا( فلمًا قضئ زَيْدَ 
مها وطرا زوَجناكها .. 4150 [الامزاب] فََخْلدَ زيد فى كتاب يُتى . 
ويُتعيد بتلاوته إلى يوم القيامة 

وعلاقة زيد بن حارثة بما نحن بصدده من قوله تعالى 8 ما كان 
لمَؤْسن ولا مؤمنة .. 469 [الاحزاب) آنه تزوج من السيدة 3 


عتمض . توجيه إباها رسول ال . وقد نزلت هذه الآية فى زيئب , 

















ا تان 

دمح و:55:5:5 5252:25:54 رر5ه 
وف لديا عبد هذ" 

ومعنى 9 وَمَا كان لمُؤْم ولا مُؤْمَة .. 469 [الاسزب] معنى ( اما 
كان ) أ : أته شىء بعيد . لا يمكن آن يرد على العقل . أى : أئه 
كدو سيك إعيّر امتسون. وكان: النشدية "كين علي .يتش هق المسناقة : 
فالمؤمن والمؤمنة ؛ ما دام أن الإيمان باشر قلبيهما لا يمكن أن يتركا 
لى أمر رسوله إلى اختيارهما 

وما كان لمؤمن ولا مُؤمنة إذا قضى الله ورمُوله أمرا أن يكُرن لهُم 
الخيَرةٌ من أمْرهم .. 269 [الاحزب] وإلا فلا إيمانَ لا بات . ولا 
برسول الل 

فإن قُلْتَ ؛ كيف وقد أثبت الت الاختيار ؟ نقول : هناك فرق بين 
اختيار داخل فى التكليف , إن شكْتَ فعلته أو لم تفعله . وشىء فى 
إيجاد التكليف بداية ٠‏ فليس للعباد دكل فى إيجاد الشىء المكلّف به , 
إنما إذا كلّفتهم أنا . فأنا صاحب التكليف . وكونهم يطيعونه 
أى لا يطيعونه . فهذا أمر آخر . ليس للعباد أن يقترحوا التكليف على 
هواهم * لأن التكليف لى ٠‏ ولهم الاختيار فى طاعته وفى قبوله . 

















وما دام قد ثبت أتهم آمتوا بالله وآمتوا برسول الله فكان من الواجب 
عليهم أن يرتضوا الأمر ؛ وألاً يُعرضوا عنه إلى غيره 


وقصة طلاق زيد وزينب . ثم زواج سيدنا رسول الله عَكدَدَ منها 





(5) هن ةيةه بن عطق من ركب الالسلى ٠.‏ ملي + ديم اشام 






الحيشة . ثم إلى المدينة . وكان من أسراء السرايا ٠‏ وهى سه رسول 


بنت جحش أم المؤستين . قتل يسوم أحد شهيدا ٠‏ فدفن هر وا" 





في تين واسبد عام 
© مجوية 1 [ الأعلام للمؤركلي 1/76 ] .. والحمزة بن عبد المنشاب .عم ودمول ,اله أن خاق 
عيد الله بن جحش ٠‏ فأمه هى أميمة بنت عبد المطلب 








الك 


ه... صبصصحمص0مصت.+ :0:5 
قصة خاض فيها المستشرقون والمفرضون كثيرا ؛ رتجرأوا على 
سيدنا رسول الله بكلام لا ينبغى فى حقه 





٠‏ ومن قولهم أن محمدا 
تشاغب زيدا حتى يطلقها 





وأرادها لنفسه . قأمرها أ 





روجها 





ونقول لهؤلاء الأغبياء : أولاً زيئب بنت جحش الأسدية مى بنت 
عمة رسول الت . وكان يي مُكلّفا بإدارة أموالها ورعاية شئونها . وقد 
5 ف غينه . ولو آرادها لنفسه لكَروجها بداية ‏ وهذا ينض 
القرتن + طوتحْفى فى نقسك ما الله يديد . 468 [الأحزاب] 





أت 





كان اريك أن تعرف ما أخفاه رسول الله فَخْدّه مما أيداه الله » 
والذى أبداه الله قوله تعالى طلكى لا يكُرنَ على الْمُؤْمينَ حرج فى أَزُواج 
أذعيانهم .. 9 4 [الاحزاب] وهذا يهدم كل ادعاءاتكم على رسول الله 

آنا قرلوم باتشعق تب يسول 2 يزيتب + فتقول ‏ راذا 
تجعلون اتشغال قلب.محمد انشغالاً جنسيا ؟ رلى تتبعثُّم القصة من 
أولها لظهر لكم غير ذلك ؛ فحينما أرسل رسول الله مَنْ يخطب زيتب 
كن أخوها. عنند .لك ولككه ليله انه حاء ليكليها لوسول اذا لطا 
علنها أنه يحطليها: لدولاة ردي بمتصينا! سين ٠.‏ نكيف تزوج السيية 
الأرشية ويتت .عمة وسيل أقد سح فيد :تكن تمن طلبوا اد الامر مق 
الل الإسثرا له ورانكنا 








ثم بعد أن تزوجث زيئب من زيد تعالت عليه : بل وشعر أنها 
تحتقره لهذا الفارق بينهما ٠‏ فكان ريد يشتكى لرسول الله سوءً معاملة 
ازوجته له ٠‏ وأنها كما نقرل ( منكدة عليه عيشته ) . وأنها تعيش معه 
فى بيت الزوجية بالقالب لا بالقلب . لكن حبه لرسول الله كان يمئعه 
من طلاانهنا ٠.وهى‏ ايض لا يزيد أن اد هذا الشرف الذى ثاله 























مجك 
حمحتح, حتت تت :6 :5226 ره 
بالزواج من ابنة عمة رسول الله 
وكان سيدنا رسول الله فى كل مرة يشتكى فيها زيدٌ من زينب 
يقول له ظأَمَسك عليك زوجك رائّق الله .. 69 4 [الاحب] ولو أرادها 
الرسول لنفسه لقال له طلقها . ولوجد الفرصة أمامه سائحة . 





ويجب أن تبحث هنا علاقة المرأة بالرجل ؛ فالخالق سبحانه خلق 
الرجل للمرأة , والمرأة للرجل : لذلك نجد المرأة العربية أم إياس , 
وهى تُوصى ابنتها لما خطبها الحارث , تقول . ٠‏ أئ بُنية , إنك لو 
بلا نصيحة كنت أغنى الناس عنها . ولو أن امرأ عن 
الزوج لغنى آبويها وشدّة حاجتهما إليها لكنت أغتى التاس ٠‏ ولكن 
الرجال للنساء خُلقْن » ولهُنْ خلق الرجال , وأن النصيحة لو تركت 
الفضل انب لقرعت لدله معنف : ولكتها. تضرة للعامن ومعونة لتحا + , 

وقلنا : إن الإنسان يستطيع أن يعيش أفضل ما يكون من مأكل 
ومَشدْربِ وملبس و مع ذلك لا يستغنى بحال عن الزوجة 
والمرأة كلذلك ؛ لذلك يقول رسول اله ييه : ٠‏ لو كنت آمرا أحذا أن 
وش لأحد لامية اديج ان سود دوعي 

لماذا ؟ لأن الزوج يعطيها ما يعطيه الأب والأم رالإخوة ٠‏ ويزيد 
على ذلك مما لا يقدرون ولا يستطيعون . 
للرجل ٠‏ والرجل للمرآة . مهما وضعوا من 


أسوار من عد أو من جبروت ؛ أو غيره 








ار 








الشاهد أن المرأ 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده | 581/4 ) عن عبد الله بن أبى أوفى أن رسول الله يل قال 
المرآة أن تسجد لزوجها ٠‏ ولا تؤدى المراة حق 
اله عز وجل عليها كله حتى تؤدى حق زوجها عليها كله . حتى لو سالها نفسها وهى على 
ظهد قتب لاعطته إياها ‏ . والقتب . دحل صقير على قدر ستام الجمل 


٠‏ لو كنت آمرة أحدا أن يسجد لأحد لامر 

















١ 0‏ وحصت حت ٠2ت‏ ججح مص صوصو 
إن المسالة بالنسبة لزيد كانت صعبة ؛ لان الله تعالى جعل للزواج 
ثلاث مراحل . وردت في قوله تمالى اوسن آياته أن خلق لَكُم مَنْ 
أَنفْسكُم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موده ورحمة .. 4060 (الروم] 
فالاولى أن يسكن الزوج إلى زوجته ٠‏ وأنْ يطمئن إليها ٠‏ ويرتاح 
تمسح عنه عرقه , وتحتويه بعد تعب اليوم ومشاق 
الحياة ٠‏ فإن امننع السكن بسبب منقصات الحياة ٠‏ فليكُنَ بينهما مودة 
تجمعهما ؛ ولمّ لا ؛ وأنت حين تصاحب صديقا مثلاً مدة طويلة 
له مودة فى قلبك . وتجد أن لهذه المو: 5 
وتسامحه إِنْ أساء , فما بالك بالزوجة ٠‏ أليست أحق بهذه المودة ؟ 














بجوارها حت 














فإذا ما فقدّت المودة أيضا , بين الزوجين التراحم . فليرحم 
كل منهما الآخر إن أصابه الكبر أو المرض ؛ أو غير ذلك 

وقد وصل زيد مع زينب إلى مرحلة فقد فيها السَكّن والمودة 
والرحمة بسبب ما بيتهما من فارق 





أ كس ٠‏ إن كان رسول أت 44 قد افش قن أسى رَيئِبٍ ١.‏ .فلماثة 
تعدلون به إلى التفكير فى الغريزة ؛ ولماذا لا تعدلون به إلى مرتبة 





الإنصاف . وهو الذى أرغم زيتب على الزواج من زيد ؛ وهى الث 
القرشية ٠‏ وهو العبد المملوك ٠‏ فلما وضعها فى هذا المازق أراد أنْ 
يُطيّب خاطرها , ويصلح ما كان منه بأنْ يضمها إليه ؛ قتصير إحدى 
أمهات المؤمنين 





ثم مّن الذى منع رسولا قال الله عنه آنه يشر من أن تكرن له 
هذه الرغبة . وكل الرسل السابقين كان لهم هذه هذا على فرض 
رغبة رسول الله فى زينب - لكن الناس لم يُحسِنُوا الظن 











ةلدان 
حت :تت :+5 +2526 رن , أ 


والذى يدلّنا على أن هذه المسألة كانت ترتييا رباني) صرّفا ما 
نجده من الرياضة الإيمانية بين كل من سيدنا رسول الله » ومولاه 
كما تقول 





عمته زينب ٠‏ فقد جمعهم الثلا 
انحن الآن : فلان عنده روح رياضية . 

يعنى : يتقبل الهمزيمة بروح عالية بدون عداوات أو أحقاد ؛ فلقد 
انصاع الجميع لأمر الل بهذه الروح الإيمانية 

أما الذين ياخذون من قوله تعالى فى حق رسوله ! وتخشى الا 
واللهُ أحَق أن تناه .. 400 [الاحزاب] يأخذونها سَّبّة فى حقّ 
الرسول.. فعليهم أن يعوا أن الكضدية ذومان - خقية من.شىء 
تخاف أنْ يضرك . وخشية استحياء . فالخشية فى طوتخشىي 
الثاس, 60٠‏ 4 [الاحزاب] خشية استحياء , ويكفى أن الحق سبحانه قال 
6 يؤذى الى فيستحبي 








[الاحزاب] 

3 8 وف رسول الله من ألسنة الكفار التى 
ستخوض فى حقه : والتى استقؤل إن محمدا تزوّج من أمراة مُتيناه + 
لقن هاب عن هؤلآه أن انه تنائى الفى 'مسالة التهكن + غليين لهم 





(1) وذلك أن رسول ات 306 حسين بنى ( دخل ) بزينب بنت جحش + صنع وليمة خين ولحم 





غدعا الناس إليها . فاخد يجىء قوم فياكون ويخرجون ثم يجىء قوم فياكلون ويخرجون 


وبقى ثلاثة رهط يتحدثون لم يخرجوا ورسول الت بريد أن يخلو بزيتب . عروسه وهم 





جالسون . فخرج ثم عاد . ثم خرج 


الحياء ٠‏ فتزل قوله تعالى . ف ينايها الدين آسثوا لا دلوا يوت الثبئ إلذ أن 


ع سك لمن القليم فواخرجرا...وكان شديد. 


كم إلن طعام غير 





تاطرين إن رلكن إذا اعم لاوا اذا طعسم فاششروا ولا مستنسين لحديث إن ذلكم كان يذ 
امعط عا وظة لمشي من الع ...]نه زلدمتدع لطر التؤول للواحدى 
لضن 9:8 ) ٠‏ وتفسير لبن كلئين ( 6ر90 ) 

















حجة : وعلييش أن تناف رسول: امن السك" ايفان #الثئة 2 
لنقض عادات وتقاليد جاهلية . وكان هو يه أول مَّنْ تحمل تبعة هذا 
التغبير ؛ لأنه جاء على يديه وفى شخصه وي 


و رسول الله حين يستحى من زواجه من زينب أى من كلام 


الثاسن اعرد أوويري عركده ومتاشفده معنا يكين وقد 





كان يَةِ يدفع الشبهة عن نفسه دائما . لذلك لما رآه بعض أصحابه 





ع فمالوا عنه يخ خشية أن يتسيبوا له فى حرج ؛ فتاداهما 
رسول الله : : على رسلكما إنها صفية ٠‏ فقالوا : نحن لا 
يا رسول الله , فقال : ٠‏ إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى 
الم 0 


مع امرأ 


فيك 





فرسول الله يريد أن ينفض عن نفسه أئ شبهة . يريد ألا يجعل 
لأحد جميلاً عليه . بأنه ستر على رسول الله 

ولا ادل على حيائه يَِ من قصته مع عبد اله بن سعد ين 
أبى السرح . فلما دخل يَيٍ مكة فاتحا ومنتصر) كان قد أهدر دم 

الله بن 00 عه كال علبي سن وول ا 
فجاء كان ون عذقان رشني الل عكه يسكائن: لعب الله من يسول لا 
- يعنى : يطلب له الامان - فما رنَّ عليه رسول الله » وكان ينتظر أن 
يقوم رجل من القوم فيقتل عبد الل , لكن عثمان أعادها مرار؟ على 


(1) عديت نتفق عليه + لعرجه: فيشارى فى سنسيش [:5718 )»وكا مسقم فى 


( 2990 ) من حديث صفية يلت 





(؟) كان عبد ال بن سعد بن أبى سرج قد أسلم قديم] وكتب لرسول انه كي الوحى ثم افتفن 
وخرج من المديثة إلى مكة مرتدا فاهدر رسول الل دمه يوم الفتح . [ الطبقات الكبرى لانن 


سعد 8084 ) 























ححصت ,حص 0 حت صنت :22 .ره 
رسول اله حتى أنه استحى من عثمان فآمّن عبد الله . فلما أمّنه أخدة 
عثمان وانصرف من مجلس رسول الله 

فقال رسول الله لصحابته : ٠‏ ألم يكن فيكم رجل رشيد يقوم إليه 
فيقتله ؟ , يعنى : قبل أن يُكلّمه عثمان فيكون قد سبق السيف 


7 


العذل”' كما يقولون ؛ فقام عبد الله بن بشر وقال : يا رسول الله , 


لقد كانت عينى فى عينك ؛ أنتظر إشارة منك لأقتله , لكنك لم تفعل . 
فقال سيدنا رسول الله انظر إلى العظمة ٠‏ ما كان لنبى أن تكون له 
ل 0 

اخاكتة الاعين .7 , 


أذكر أنه كان لنا أستاذ . هو سيدنا الشيخ موسى شريف رحمه الله 
ورضى الله عنه , وكان رجلا له مد من الله . وقد فسر لنا هذه الآية » وكنا 
نذاكر دروسنا قيل أن نحضر درسه ؛ وكان يصطفينى من بين إخوانى 
يخ جاد . والدكتور خقاجة وأبى العينين 
أمامنا من قضايا » فنادانى 








وكان قد علم من أبى اسم أمى , فنادانى بها فتقدّمت إليه . فضربنى على 
قفاى ضربة انحلَّتْ معها القضية التى كانت تقف أمامنا , تمام] كما تضرب 
الذى يعانى من ( الزغطة ) ضربة على ظهره فتذهب 


ولما حدّثنا الشيخ عن قصة سيدنا عثمان هذه جاء فى اليوم 





التالى وقال : يا أولاد . رأينا الليلة سيدنا عثمان بحيائه : فقلت له 
1) العذل ١‏ الوم والتانيب . وقال ابن منظور فى [ سان العرب - مادة ؛ عمذل ٠  ]‏ قولهم 


قى السثل : سق المسيف العذل ٠‏ يرب لما قد هات ؛ وأصل ذلك أن الصارك بن 





ضرب رجلا فقتله . قآخبر يعذره ٠‏ فقال ؛ سبق السيف العذل ٠‏ 
(1) أخرجه آبو داود فى ستنه [ 4594 ) , وكذا النسائى فى ستنه ( 1١8.300‏ ] من 
حديك متيل أبن وقاض .ركس أله عن - ولف ات ملؤد تشالت ...ينه الا ينيقي التي 





كون له خاثتة الاعين ٠‏ 




















سوا 

صمح نوص صوص ص مص محصحصبحه 
كيف تستأمن لرجل قال فى رسول ال كذا وكذا * فقال لى : ألا تعلم 
أن الله يحب مَنْ تاب . فقلت لرسول الله يق - ولم يقل : أنا رأيثٌُ 
رسول الله ما الذى جعلك تقبل شفاعة عثمان ؟ فقال : أل أستحى 
مق وتجل تسككن هته الماك 

فالنبى يي بطبيعته كان شديد الحياء 

ثم يقول شعالى : ومن يَعْص الله ررسُولَهُ فَهَدْ ضْلَ ضلالاً ينا 
469 [الاحزاب] وهنا ثلاثة توكيدات : قد الدالة على التحقيق وبعدها 
الفعل الماضى . ثم المقعول المطلّق ضلالا . ثم رصف هذا الضلال 
باقه مبين 

والضلال هو عدم الاهتداء !ا إلى الطريق المؤدّى إلى الغاية . لكن قد 
يضل إنسانٌ طريقه , شم يأتى سَنْ يفتح عليه ويدلّه . أما هذا الذى 
يعصى الك ورسوله . فضلاله ضلال مبين لا يجد مَنْ يدلّه ؛ ولا من 
يهديه أبدا ؛ لآن هذا الطريق الذى يسير فيه مُوصَل إلى الآخرة 
وليس هناك شىء من ذلك 








كانت هذه ( لقطة ) لسيدنا رسول الله وَل مع عثمان وعباد بن 
بشر أوضحت صفة الحياء فى رسول الله , نعود بعدها إلى ما كنا 


بصدده من الحديث عن الرياضة الإيمانية التى جمعت بين رسول الل 





وكل من زيد وزيئب 


(1) هذه العبارة قالها رسول ات و3 عن عثمان رضى الل عنه فى متنانسبة أخرى ؛ فى عديث 
أخرجه مسلم فى صحيت | 5401 ) عن عائشة قالت : كان رسول ات له مضطيعا فى 
أبى بكر فاذن له وهر على تلك الحال قتحد, 
ثم استاذن عثمان فجلس رسول اله جل 


دخل آبو بكد ولم تهمتش له ول 





بيت كاشف) عن فسخذيه أو ساقيه فاستاء 








